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يا.. من الاكتفاء الذاتي إلى الجوع NoonPodcast نون بودكاست · قمح سور

في أبريل ، وضّب الف السوري لمركز البحوث الزراعية الدولي “إيكاردا”، ومقره في ريف حلب
الجنـوبي في بلـدة بـاتت تُعـرف شعبيًـا باسـمه، معـداته الثمينـة وعينـات مـن بـذور القمـح  وبـذور أخـرى
يـد “تـأمين البـذور في وجيناتهـا، وانطلـق بهـا خـا البلـد الـتي تشهـد حربًـا ضروسًـا، قـال حينهـا إنـه ير

مكان آمن، بعيدًا عن الحرب”.

أرسل “إيكاردا” نسخًا من كافة بيانات التسجيل الخاصة ببنك الجينات الزراعية السوري إلى عدة
بنوك جينية حول العالم، على رأسها بنك جينات “سفالبارد” العالمي للبذور في النرويج، والذي يعرف
بأنه “قبو يوم القيامة” ويقع في منطقة نائية في القطب الشمالي، فيما استقر المقرّ الرئيسي لإيكاردا في

مدينة الرباط المغربية.

عملية الإنقاذ تلك والتي تبرهن على جودة القمح السوري “الذي لا يقدّر بثمن”، تبعها محاولات
لعلماء أمريكيين للعثور على حل يُنقذ المحاصيل الزراعية في بلادهم، وخاصة القمح، من التأثيرات
الجويـة وتغـير المنـاخ، وظلـوا عـاجزين عـن إيجـاد حـل حـتى وجـدوا ضـالتهم في بـذور أحـد أنـواع القمـح

السوري لتحقيق أهدافهم.

يــة هــي الوحيــدة الــتي لم تصــبها الآفــات والحــشرات مــن بين فقــد اكتشــف البــاحثون أن البــذور السور
آلاف الأنـــواع مـــن النباتـــات الـــتي دمّرتهـــا الآفـــات خلال تجـــارب حصـــلت في حقـــل بولايـــة كنســـاس
ــا ــة هــي قــدرتها علــى التطــور جيني ي الأمريكيــة، ويشــير الخــبراء الأمريكيــون إلى أن ميزة البــذور السور
والحفــاظ علــى خصائصــها الــتي تمكنّهــا مــن مكافحــة الآفــات والحــشرات مــع تغــير الطبيعــة المناخيــة

للمكان.

يــا إذا مــا ذُكــر القمــح، فزراعــة هــذا المنتــج في البلاد مــرتّ بأطــوار وبــالصورة العامــة، لا بــد مــن ذكــر سور
كـل وتطعـم غيرهـا، إذ تـروي الـدراسات التاريخيـة أن متعـددة منـذ البـذرة الأولى، حيـث كـانت البلاد تأ
يـة الرومانيـة كـانت تتزود مـن سـهول حـوران مـن القمـح والمنتجـات الزراعيـة، حـتى وُصـفت الإمبراطور
بأنها “أهراء روما” أي “مستودعات الغذاء”، وبسبب اعتماد الرومان على المنتجات الزراعية وخاصة
القمـح، حرصـوا علـى اسـتغلال الأراضي وأولوهـا اهتمامًـا كـبيرًا لتطـوير أنظمـة الـري، فحفـروا القنـوات

والآبار تحت إشراف مهندسين مختصين.

وحديثًا، لم ير السوريون خيرًا قط من حافظ الأسد، ولم تكن له حسنة واحدة يمكن أن تترك ذكرى
يـا علـى خارطـة الـدول القليلـة في العـالم طيبـة لـه في ذاكـرة السـوريين، اللهـم إلا نجـاحه في وضـع سور
يثه المكتفية ذاتيًا بالقمح، وذلك في محاولة منه لكبح آثار العقوبات الأمريكية على نظامه، إلا أن ور
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بشار أفسد كل شيء.

من الاكتفاء الذاتي إلى الاستيراد
يا الدولة العربية الوحيدة المكتفية ذاتيا من القمح ويوجد لديها فائض على مدار  عامًا، كانت سور
تصدّره، عدا عن ذلك فلديها أفضل البذور عالميا. وفي هذا التكثيف السريع نستعرض مسيرة القمح

يا من الاكتفاء الذاتي إلى دولة تستورد قمحها. السورية خلال العقود الماضية، وكيف انتقلت سور

يا حتى عام  دولة مكتفية ذاتيا ومصدرة للقمح، وبلغت الأراضي المزروعة بالقمح ظلت سور
عام  قرابة . مليون هكتار، بمعدّل إنتاجي يزيد عن  ملايين طن.

يـا تعتمـد سـياسة دعـم مركـّزة لمحصـول القمـح، فضلاً عـن محاصـيل أخـرى مثـل القطـن وكـانت سور
والزيتون والحمضيات، هذه المحاصيل وصل إنتاجها إلى حد جيد، حيث باتت تنتج البلاد ما يفوق

المليون طن.

. على المساحة المزروعة بالقمح والتي بلغت نحو  حتى عام  يا منذ عام حافظت سور
مليون هكتار، وأبقت الإنتاج أعلى من الحاجة محتفظة بمخزون استراتيجي يكفي لعامَين.

ومن مساحة القمح المزروعة تشكلّ المساحة المروية %، والمساحة البعلية التي تعتمد على الأمطار
يـون %، والجـدير بـالذكر أن هـذه النسَـب تعطـي مـؤشرًا لاتسّـاع الرقعـة المرويـة بعـد أن كـان السور
يعتمدون في هذه الزراعة على الأمطار، ولكن مع دخول الألفية الجديدة وتطوير الأدوات الزراعية،

كثر على الآلة في محاصيلهم، ما وفّر الجهد المبذول وحسّن من الإنتاج. بات المزارعون يعتمدون أ



بلغ متوسط إنتاج البلاد من القمح خلال فترة - نحو  ملايين طن، وكان أعلى إنتاج
عام  بمقدار . ملايين طن.

انتهجت الحكومة السورية ساسية شراء كل محاصيل القمح من المزارعين، حيث كانت تشتري قبل
عام  ما كميته . مليون طن لمدّ الأفران به وتعزيز الاحتياطات، فيما يتمّ تصدير ما يقارب الـ

. مليون طن إلى دول أخرى مثل مصر واليمن والأردن وغيرها.

ــا في زراعــة القمــح، حيــث شهــدت الســنوات الثلاث الــتي ســبقت الثــورة ــا تشهــد تراجعً ي ــدأت سور ب
السورية  إنتاجًا أقل من المطلوب بسبب سوء المناخ والجفاف الذي ضرب المنطقة، وبسبب
ذلـك هـاجر آلاف الفلاحين بعـض المنـاطق الـتي كـانت تشكـّل أراض لزراعـة القمـح في منطقـة الجـزيرة
يــة، ولم يكــن الجفــاف هــو الســبب الــرئيسي لهــذا التراجــع، فقــد رفعــت الحكومــة أســعار الوقــود السور

والأسمدة وأصبحت كلفة الإنتاج لا تتناسب مع سعر السوق.

يا استيراد القمح عام ، وانخفض متوسط الإنتاج حيث تستلم عطفًا على ما سبق، بدأت سور
الحكومـــة مـــن الفلاحين . مليـــون طـــن مـــن القمـــح عـــام  مقارنـــة مـــع . مليـــون طـــن
يا . مليون طن من القمح بعد سنوات عام ، وهو العام الذي استقبلت فيه موا سور

الاكتفاء.



القمح بعد الحرب
يا ية وبدء النظام السوري حربه على السوريين، تدهور إنتاج القمح في سور مع انطلاقة الثورة السور
كــثر مــن يــا خلال عــام  إلى اســتيراد الطحين لأول مرة، وخرجــت أ بشكــل كــبير، واضطــرت سور
نصــف المنــاطق المنتجــة للقمــح في شمــال وجنــوب البلاد مــن الإنتــاج، كمــا تراجعــت المساحــة المزروعــة

بالقمح، حيث كانت الأقل منذ الستينيات.

يا عام  قرابة مليوني طن من القمح رغم تأثر مناطق الإنتاج الرئيسية بالحرب وقد أنتجت سور
% والأحوال الجوية السيئة، لا سيما محافظتي حلب والحسكة، وتراوحت نسبة التراجع ما بين

.%و

أما عن موسم عام  فكان الأسوأ منذ  عامًا، وشهد طفرة باستيراد القمح إلى البلاد، حيث
يا أسوأ محصول قمح زادت كمية القمح المستورد إلى . مليون طن، وفي عام  حصدت سور
حيث انخفض لأقل من مليون طن نتيجة الجفاف الشديد الذي شهدته البلاد، بالإضافة إلى ظروف

الحرب.

أمّا في عام ، قالت مصادر النظام إن حصيلة مشتريات الدولة من المزارعين بلغت  ألف
يــا لا توجــد طــن بالمقارنــة مــع  ألــف طــن في العــام ، ونتيجــة تــو قــوى الســيطرة في سور
إحصــاءات لكامــل الإنتــاج في البلاد، حيــث قــام كثــير مــن الفلاحين بــبيع محاصــيلهم بأســعار أرخــص

لوسطاء يصدّرونها إلى العراق وتركيا.

يـا مـن موسـم القمـح . مليـون طـن، تـم تسويـق  ألـف طـن منهـا عـام  بلـغ إنتـاج سور
لمصلحة المؤسسة العامة للحبوب، والكميات الأكبر من الحبوب التي تم استلامها كانت من الحسكة،
في حين أن بقية المحافظات لعب عامل الجفاف دورًا سلبيا فيها، إضافة إلى احتفاظ بعض الفلاحين

بإنتاجهم، والبعض الآخر باعه للتجّار في مناطق السيطرة المختلفة.

يا من القمح إلى مليون و ألف طن، في الوقت الذي كان إجمالي في عام  وصل إنتاج سور
 ملايين طن، بينما لم يتجاوز إنتاج القمح لعام  على سبيل المثال نحو  إنتاج القمح عام

المليون و ألف طن، بحسب منظمة “الفاو” للأغذية.

توقّعَ النظام السوري أن يتجاوز موسم القمح لعام  حدود الـ . مليون طن، خاصة بعد
عودة العديد من المناطق لسيطرته حيث بات يسيطر على المساحة الأكبر، ما يؤمّن الطلب المحلي،

ويحقق الاكتفاء الذاتي.

كــاد أن يكــون عــام  عــام خــير علــى القمــح الســوري لــو لم تأتِ الحرائــق علــى % منــه، حيــث
كدّت المعارضة السورية حينها أن الحرائق طالت كافة اشتعلت النيران في حقول القمح والشعير، وأ
يـا، مـا كثر مـن  ألـف دونـم في عمـوم سور محاصـيل القمـح في البلاد، وقـدّرت المساحـات المحترقـة بـأ
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يشكلّ نحو % من كامل محصول القمح، والذي كان من المتوقع أن يتراوح بين . و ملايين
كثر من  سنوات. طن، وهو الموسم الأضخم منذ أ

وتقاذفت الأطراف كافة الاتهامات بافتعال الحرائق، حيث حمّل كثيرون “قسد”، المسؤولة عن أمن
ية، المسؤولية عن الحرائق، في حين قالت “الإدارة الذاتية” في بيان إن الحرائق منطقة الجزيرة السور
مفتعلة من قبل أيادٍ مخربة، تهدف ضرب اقتصاد المنطقة ومحاربة الناس في أرزاقهم وممتلكاتهم
بعـد الفشـل في زعزعـة الاسـتقرار، وقد تبـنىّ تنظيـم “داعـش” بعـض الحرائـق، معتـبرًا أن عمليـاته هـي

ضد من وصفهم بـ”المرتدين” في مناطق الرقة والحسكة وريف حلب.

أما بالنسبة إلى الحرائق التي طالت محصول القمح في مناطق المعارضة، فكان واضحًا أن النظام هو
من افتعلها بغارات جوية أو قذائف مدفعية، وبعد سيطرة النظام على الكثير من الأراضي التي كانت

بحوزة المعارضة، تقلصت المساحة الصالحة لزراعة القمح، ما أدّى إلى أزمة كبيرة.

ية قمحها؟ من أين تستورد المناطق السور
يا هي التي تصدّر القمح للعديد من الدول، إلا أنها باتت اليوم بحاجة لاستيراد كما أسلفنا، كانت سور
ير الاقتصاد والتجارة هذه السلعة بكميات مليونية، حيث نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن وز
كثر من . مليون طن يا بحاجة إلى استيراد أ الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، قوله إن “سور
من القمح سنويا، معظمها من روسيا”، والحديث هنا في منتصف الشهر الأول من العام الحالي،
يا. لكن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وظهور أزمة غذاء عالمية أوقفت روسيا تصديرها للقمح إلى سور

هذا بالنسبة إلى مناطق النظام، أما ما يخص مناطق سيطرة المعارضة الواقعة تحت الإدارة التركية،
فإنها تحاول الاكتفاء ذاتيا من محصول القمح المزروع، ولكنها تغطّي النقص بالاستيراد من تركيا التي

تعتبر المنفذ الوحيد لها.

يــة المؤقتــة، عبــد الرحمــن مصــطفى، قــال إن المنــاطق الخاضعــة وفي حــديث لرئيــس الحكومــة السور
لسـيطرتهم تمتلـك مخـزون قمـح يكفـي حـتى نهايـة سـبتمبر/ أيلـول ، أي بدايـة الموسـم الجديـد

للمحصول.

كدّ مصطفى أن “حكومته لا تتلقّى الدعم بمادة القمح من أي دولة”، موضّحًا أن “تركيا هي فقط وأ
مـن تـدعمنا”، وأشـار إلى أن “حـوالي  ملايين سـوري متواجـدون في منـاطق المعارضـة، ونحـن بحاجـة

للدعم في القطاع الصحي والتعليمي، خاصة في ظل أزمة كورونا التي ضربت كل دول العالم”.

في إدلب التي تتواجد فيها حكومة الإنقاذ، فإن الحال يعتبر سيّئًا بالنسبة إلى القمح، وتضطر الإنقاذ
أيضًا إلى الاستيراد من تركيا، ويدخل بعض الطحين إلى المحافظة على شكل مساعدات إنسانية من
برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أما بالنسبة إلى القمح فيدخل % منه عن طريق تركيا،

قادمًا من أوكرانيا.
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أمــا بالنســبة إلى منــاطق ســيطرة “قسد”، فتعتزم الأخيرة اســتيراد القمــح مــن روســيا، بهــدف تغطيــة
يــا، وقــد بــدأت تجــري مشــاورات قبــل الغــزو العجــز وأزمــة نقــص الخبز الــتي ضربــت شمــال شرقي سور
الروسي لأوكرانيا بين الجانب الروسي و”قسد” لتوريد نحو  ألف طن كأول دفعة وقد تتبعها
دفعــات أخــرى بحســب الحاجــة، ويذكر أن المنطقــة الــتي تســيطر عليهــا “قســد” هــي أغــنى المنــاطق

ية بالقمح، لكن حالة عدم الاستقرار أدّت إلى تراجع الإنتاج وسوء المنتَج. السور

يا العام الماضي أخفض نسبة لإنتاج القمح منذ  عامًا، ويرجع ذلك للقحط بالعموم، شهدت سور
وارتفاع أسعار المواد والظروف الاقتصادية السيّئة وفقًا لما نشرته منظمة “الفاو”.

يا من ظروف أقرب للمجاعة في بعض أنحاء ويأتي انخفاض الإنتاج الزراعي في وقت تعاني فيه سور
كــثر مــن . مليــون نســمة كــثر مــن % مــن الســكان يعيشــون في فقــر، وأ البلاد، حيــث أصــبح أ

يعانون من حالة انعدام الأمن الغذائي بحسب المنظمة.

الموقف الآن

منــــاطق ســــيطرة النظــــام: فشــــل “عــــام
القمح”

أثرّت الحرب الروسية الأوكرانية على النظام السوري في مجالات عدّة وأهمها مادة القمح، حيث كان
النظام يعتمد خلال السنوات الأخيرة على القمح الروسي بشكل كبير، وبات يستورد ما يقارب المليون

ونصف المليون طن سنويا.

وبــاتت الحكومــة التابعــة للنظــام في مــأزق بعــد الإعلان الــروسي عــن وقــف تصــدير القمــح حــتى نهايــة
يــة للحبــوب عبــد اللطيــف الأمين: يونيــو/ حــزيران المقبــل، وبــدوره قــال المــدير العــام للمؤســسة السور
“يوجد مخزون كافٍ من مادة القمح يكفي الاحتياجات الطحينية لغاية الشهر السابع، حيث لا تزال
يد الأقماح مستمرة عبر تنفيذ العقد مع الجانب الروسي المتضمن استيراد مليون طن تم عملية تور

كثر من  ألف طن منها”. تنفيذ أ

وبعد الإعلان الروسي سارعت حكومة النظام إلى البحث عن جهات لتستورد منها القمح، حيث أعلن
عبد اللطيف الأمين أن المؤسسة تنوي التعاقد على توريد  ألف طن قمح من الهند، كما أنها

تبحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.

- الجــدير بــالذكر أن نظــام الأســد أعلــن عــن “خطــة للتوســع في زراعــة محصــول القمــح لموســم
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 وإعلانه عام القمح”، إلا أن هذه الخطة ورغم الترويج لها كثيرًا باءت بالفشل الذريع، حيث
كـبر خلال العـام الجـاري، بعـد انخفـاض في معـدل هطـول الأمطـار بـاتت البلاد تحـت تهديـد أزمـة خبز أ

محدثًا فجوة في الواردات تبلغ . مليون طن على الأقل.

وقــال عضــو المكتــب التنفيــذي لقطــاع الزراعــة التــابع للنظــام في حمــاة، فاضــل درويــش، إن “حكومــة
الأسد أخطأت بتسمية الموسم الحالي بعام القمح، فقد فشلت الخطة ولم تحقق أهدافها”، مضيفًا
أن “وزارة الزراعة فشلت في زراعة مناطق المحافظة الشرقية بالقمح بدلاً من الشعير، حيث خسرنا
المحصــولين معًــا، فمــن منطقــة محــردة باتجــاه الــشرق كــان محصــول القمــح ســيّئًا نتيجــة العوامــل

الجوية”.

 ا لتأمين حاجتها من الخبز، إضافة إلىوتحتاج مناطق النظام إلى مليوني طن من القمح سنوي
ألــــــف طــــــن مــــــن البــــــذور، ونحــــــو  ألــــــف طــــــن للاســــــتخدامات الأخــــــرى مــــــن صــــــناعة
البرغل والمعكرونة والفريكة والسميد وغيرها، بحسب إحصاءات وزارة الزراعة، ومجموعها يزيد على
 ملايين طن، لكـن وفي كـل عـام تـبرز أزمـة طـوابير علـى أفـران الخبز في منـاطق سـيطرة النظـام نتيجـة

أزمة القمح المستمرة.

المناطق المحررة
تعــاني اليــوم الأراضي الزراعيــة وخاصــة تلــك المنتِجــة للقمــح في المنــاطق المحــررة مــن مشاكــل متعــددة،
مرجوعهــا للعوامــل الجويــة والاقتصاديــة والأزمــات العالميــة وفشــل إدارة الســلطات الــتي تحكــم هــذه

المناطق.



ويجــدر الــذكر هنــا أن منطقــة إدلــب غــير مرتبطــة بشكــل مبــاشر بريــف حلــب الشمــالي، وذلــك لوجــود
حكومتَين منفصلتَين لإدارة هاتين المنطقتين، فمنطقة إدلب وبعض مناطق الريف الغربي لحلب تقع
ير الشام، وكذا المنطقة الأخرى التي تقع في ريف حلب تحت إدارة حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحر
ــا، لكــن هــاتين الحكــومتين لا ا مــن قبــل الحكومــة المؤقتــة المدعومــة تركييــن تُــدار مــدني الشمــالي وعفر
يـــة بحُكـــم وجـــود الفصائـــل العســـكرية الـــتي تفـــرض المكـــوس والضرائـــب علـــى تملكـــان التصرف بحرّ

الفلاحين.

عــانى محصــول القمــح خلال الســنوات الماضيــة مــن الضعــف بحكــم الحــرب القائمــة، خاصــة في هــذه
المناطق التي لم تهدأ فيها الحرب حتى عام ، وعندما خبت نيران المعارك عاد المزارعون ليواجهوا
أزمـات اقتصاديـة عالميـة بـدأت مـن انتشـار وبـاء كورونـا ويبـدو أنهـا لـن تنتهـي بـالغزو الـروسي لأوكرانيـا،
ولعلّ للحرب الأخيرة العامل الأبرز بخلق أزمة جديدة حول العالم سيتأثر بها الشمال السوري تأثرًا

بالغًا.

في ظل هذه الأزمات المتلاحقة، برزت الحرب الأوكرانية الروسية لتزيد الأعباء على حياة الناس، وكما
ذكرنــا أن منــاطق المعارضــة الــتي تعيــش حربًــا طويلــة تخــشى مــن نفــاد مخــزون القمــح بحكــم الحصــار
المطبق عليها من قبل النظام من جهة ومن قبل “قسد” من جهة أخرى، ولا منفذ إلا إلى تركيا التي
أعلنت بدورها منع توريد بعض أنواع الحبوب من بينها القمح إلى الشمال السوري بسبب الأزمة

الحالية.

واتخــذت الحكومــة التركيــة إجــراءات جديــدة منعــت بموجبهــا تصــدير بعــض الســلع الغذائيــة والمــواد
الأساســية، وأبلغــت الســلطات التركيــة الجهــات المعنيــة في منــاطق إدلــب وشمــال حلــب بقرارهــا، مــع
اســـتمرار فتـــح المجـــال أمامهـــا لاســـتيراد تلـــك المـــواد مـــن خـــا تركيـــا، عـــبر الخـــط الإنســـاني وخطوط

الترانزيت غير الخاضعة للرسوم الجمركية التركية والضرائب.

ية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، قال فيه -كما سبق الإعلان التركي حديث لرئيس الحكومة السور
أشرنا- إن المناطق الخاضعة لسيطرتهم تمتلك مخزون قمح يكفي حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

ير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، إن “الحكومة أصدرت قرارًا من جهته قال عبد الحكيم المصري، وز
يمنع تصدير القمح إلى أي جهة كانت تحت طائلة المحاسبة مهما كانت الكمية ومهما كانت الظروف

والأسباب”.

ويشير المصري خلال حديثه لـ”نون بوست” أنهم اتخذوا عدّة إجراءات لمنع تهريب القمح في ظل هذه
 الأزمــة العالميــة، والــتي يتــأثر بهــا الشمــال الســوري عمومًــا، ومن الإجراءات رفــع ســعر القمــح إلى

دولارًا للطن الواحد بعد أن كانت تشتري الحكومة الطن الواحد بـ  دولارًا.

ير أن يقدّر الإنتاج في المناطق التي تخضع لإدارة حكومته، ولكنه يشير إلى أن “كميات لا يستطيع الوز
جيدة من القمح قد زُرعت هذا العام، سواء في مناطق غرب أو شرق الفرات”، وأوضح أنهم حاليا
ينقلون كميات من مناطق رأس العين وتل أبيض إلى مناطق ريف حلب الشمالي، كما أنهم يعملون
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على شراء الكميات الفائضة عن حاجة التجار والمزارعين.

يبًا، وتعمل المطاحن الموجودة وأشار المصري إلى أن مخزون القمح يكفي المطاحن لمدة  إلى  أشهر تقر
على إنتاج ما معدله  طنا من الطحين يوميًا، وهذا إلى حين إنتاج الموسم الجديد، ويقلل المصري
من إمكانية حدوث أزمة قمح خانقة في مناطقهم، خاصة أنه يتحدث عن وجود اكتفاء ذاتي ودعم

من مؤسسة “آفاد” التركية بمادة الطحين لأفران المجالس المحلية.

ويشــير المصري إلى أن الصــعوبات الــتي واجهــت المنطقــة العــام الماضي كــانت نتيجــة للجفــاف، أمــا هــذا
العام يتمنى أن يكون أجود إنتاجيا، ويرى أنه في حال كان الإنتاج جيدًا في منطقة تل أبيض لوحدها،

يمكن أن يكفي هذه المناطق لموسم كامل.

إدلب تعاني
ــأثيرات أزمــة القمــح تظهــر، حيــث خفّضــت أمــا في إدلــب الــتي تــديرها حكومــة الإنقــاذ، فقــد بــدأت ت
 أرغفة، بعد أن كان  ليرات تركية، بعدد  غرامًا، بسعر  الإنقاذ” وزن ربطة الخبز ليصبح“

غرامًا، ويشمل تخفيض الوزن جميع الأفران الحكومية والخاصة.

وعن الأسباب، نقلت صحيفة “عنب بلدي” أن “السبب في تخفيض وزن ربطة الخبز هو قلة المواد
الأوليــة ولا ســيما الطحين، إذ كــان يبلــغ ســعر الطــن الواحــد مــن الطحين مــن  إلى  دولارًا،

وارتفع ليصل إلى حوالي - دولارًا للطن الواحد”.

يـق تركيـا، الجـدير بـالذكر أن % مـن القمـح الـذي تسـتورده حكومـة الإنقـاذ هـو أوكـراني يـأتي عـن طر
وبســبب ذلــك تــزداد الأزمــة الــتي تــضرب الأســواق في هــذه المنطقــة، ويــذكر أن الحكومــة حــاولت منــذ
كتـوبر/ تشريـن الأول تنفيـذ عـدة خطـط لـدعم مـادة الخبز عـبر دعـم الأفـران الحكوميـة، وتـم تحديـد أ

سعر ربطة الخبز حينها بـ . ليرة تركية بوزن  غرام.

كما أعلنت الحكومة عن منحها “قرضًا عينيا حسنًا” للمزارعين في إدلب، وذلك لتحقيق ما قالت
إنه “متطلبات الأمن الغذائي”، وقالت وزارة الزراعة والري في حكومة الإنقاذ إن “القرض يهدف إلى

.”- دعم محصول القمح لموسم

وفقًـا لإحصـاءات حكومـة الإنقـاذ، فإن إنتـاج القمـح تراجـع عـام  إلى  ألـف طـن، في حين أن
كثر من ضعف الإنتاج الإجمالي، وذلك بعد تراجع ر بأ ألف طن، بما يقد  تجاوز  الإنتاج عام
كــثر مــن  ألــف هكتــار إلى  آلاف و هكتــار فقــط، إثــر ســيطرة مساحــة الأراضي المزروعــة مــن أ

النظام وحلفائه على مناطق واسعة من ريف حماة وصولاً إلى ريف إدلب. 

ووفقًا للإنقاذ، فإن منطقة إدلب غير مكتفية ذاتيا من مادة القمح، وذلك بسبب قلة الإنتاج وكثرة
الطلـب والكثافـة السـكانية العاليـة، كمـا تقـول إنهـا تعمـل علـى تحقيـق هـذا الاكتفـاء بـالإجراءات الـتي
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تقوم بها وذكرناها آنفًا، حيث يُذكر أن القمح المنتج محليا لا يكفي احتياجات السوق المحلية، ومخزون
إدلب من القمح لا يكفيها حتى لشهر واحد.

يا القمحية خاوية الحسكة: سلة سور
يـا، والـتي تسـيطر عليهـا حاليا “قسـد”، المصـدر الأسـاسي كـانت محافظـة الحسـكة الواقعـة شرقي سور
يا للمحصول الاستراتيجي، إلا يا، حيث كان يشكلّ إنتاجها نحو % من حاجة سور للقمح في سور
أن تراجعًا ضرب إنتاج المحافظة ومرجوع ذلك لسوء إدارة القطاع الزراعي وغياب الدعم للمزارعين،
عـدا عـن ذلـك فـإن المحاصـيل الـتي تنتجهـا تلـك المنـاطق اليـوم يتـمّ التلاعـب بهـا وتهريبهـا، في الـوقت

الذي يعاني فيه المواطنون من رداءة الخبز وقلّته.

كثر من  ألف طن من القمح خلال محصول العام عام  تسلمت “قسد” من الفلاحين أ
كثر من  ألف طن من كثر من  ألف طن خلال محصول العام ، وباعت أ ، وأ
يـا” فقـد صـدّرت القمـح للنظـام خلال العـامَين - مـن مخزونهـا، ووفقًـا لــ”تلفزيون سور
كثر من  ألف طن من القمح إلى العراق والخا عبر إقليم كردستان في “الإدارة الذاتية عبر تجّار أ

 .”و  عامي

يــا، الأمــر الــذي أدّى إلى تلــف معظــم وقــد ضربــت العــام  موجــة جفــاف في منــاطق شرقي سور
مساحات الأراضي البعلية، وتسلّمت سلطات “قسد” من المزارعين قرابة  ألف طن من القمح
 ا بينألف طن العام الذي سبقه، وتتراوح حاجة منطقة الإدارة الذاتية سنوي  مقارنة مع

و ألف طن لتأمين الطحين للأفران المدعومة في المنطقة.
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ية لدعم القمح يع خير مشار
أحمد شهاب، مدير برنامج الأمن الغذائي وسبل العيش في منظمة بنفسج، يقول في حديثه لـ”نون
بوست” إن الخطط موجودة لدى المنظمات في إدلب، وذلك من أجل مواجهة أزمة القمح العالمية
التي تمتدّ إلى إدلب يومًا بعد آخر، وأشار إلى وجود مشاريع لدعم المزارعين ماليا ولوجستيا، لكن هذا
ه لــدعم سلســلة القمــح في المواســم الــدعم لا يكفــي جميــع المــزارعين، كمــا يشــير شهــاب إلى وجود تــوج

القادمة.

بـدورها تسـتكمل منظمـة قطـر الخيريـة مـشروع “دعـم سلسـلة القيمـة لمحصـول القمـح” في الشمـال
الســوري، وذلــك بالشراكــة مــع مكتــب تنســيق الشــؤون الإنسانيــة التــابع للأمــم المتحــدة، وبــدعم مــن
ــز الأمــن الغــذائي وســبل المعيشــة لســكان ي ــا، بهــدف تعز ي صــندوق التمويــل الإنســاني الخــاص بسور

الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة السورية.

ــوزيعه علــى ويــدعم مــشروع المنظمــة محصــول القمــح مــن البــذرة إلى أن تصــبح رغيــف خبز، قبــل ت
المستفيدين، إضافة إلى كل ما يتعلق بهذا المحصول الاستراتيجي من مراحل تخزين وطحن وإنتاج

مادة الطحين، ومن ثم الخبز.

وفقًا لقناة “الجزيرة“، فإن المشروع “يتكوّن من سلسلة متكاملة تشمل زراعات محطات إكثار بذور
يــة، ودعــم زراعــة القمــح بتزويــد القمــح، لــدعم إنتــاج واســتعادة النقــاوة الصــنفية لبــذور القمــح السور
المزارعين بالمدخلات الزراعية، لزراعة هكتار لكل منهم. كما يقوم فريق المشروع بترميم كل من منشآت
صوامع تخزين حبوب القمح وأبنية المطاحن القديمة في المنطقة، فضلاً عن تقديم مطاحن جديدة

لطحن القمح بقدرة إنتاجية تبلغ  طنا يوميا، وإنشاء مستودعات طحين”.
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إضافة إلى ذلك، أطلقت الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية “أنصر” مشروعًا لدعم زراعة القمح في إدلب،
 بهـدف دعـم مخـزون الشمـال السـوري مـن محصـول القمـح الاستراتيجـي، ويسـتهدف المـشروع

مزا قمح ربّ أسرة، في قرى وبلدات تفتناز، زردنا، المشهد، طعوم، سرمين، بنش، كتيان وشلخ.

بــدورها تتوقــع منظمــة عطــاء الحصــول علــى  طــن مــن الطحين في نهايــة مــشروع نفّذتــه لــدعم
 مزا في  قرى في منطقة معرة مصرين، ليصار إلى تحويله إلى خبز يو مجانًا على المخيمات

ين، حيث ستشتري المنظمة طنا واحدًا من القمح من كل مزا بسعر مناسب. لمدة شهرَ

وعودًا على بدء، وعلى الرغم من أن “إيكاردا” قد أخلت مقراتها بحيث لا يمكن الاستفادة منه، إلا
أن عددًا من المهندسين والخبراء الزراعيين أسسسوا عام  “تجمع التنسيق الزراعي في منطقة
إيكــاردا”، في محاولــة لتفعيــل القطــاع الــزراعي في المنطقــة، لتكــون نــواة لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي، كمــا

تنشط في الشمال السوري المحرر مؤسسة إكثار البذار التابعة للحكومة المؤقتة.

وبالمحصــلة، فــإنّ الســوريين في مختلــف منــاطقهم أمــام تحــد حقيقــي خلال الســنوات المقبلــة، يتعلــق
ية بصورة لا يمكن الاستغناء عنها في بالمنتج الزراعي الأكثر استراتيجية والذي تعتمد عليه الأسر السور
يبًا، وكما أثبتوا أنهم يمكنهم الاكتفاء الذاتي طوال  عامًا من قبل، رغم العقوبات كل مائدة تقر

الأمريكية، فيمكنهم كذلك حشد طاقاتهم والعودة إلى الدول المصدرة للقمح رغم ظروف الحرب.
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